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 بين استحكام العقل الشفوي : ـابةالخـطّ والكت

 والتحريف واطراد التصحيف

 

  د عادل محمد الصالح

  كلية العلوم والآداب رفحاء
 المملكة العربية السعوديةجامعة الحدود الشمالية 

 

Abstract 

Our issue in question in this article is:     
a- Writing and hand- writing were based on Jack Goody's expression: 'verbal mind' and its uniqueness 

in terms of the distinguished mediums to that of the 'written mind '.        
b- Writing and hand- writing novel issues: when hand- writing became precise and writing surpassed 

the phase of ambiguity, various deficiencies appeared in the written culture. The most important 
deficiency was the issue of 'tasheef and tahreef' in remote and modern written books. This has been 
obvious in poetry, prose, oration, and other literary genres.  

Keywords: 'oral mind', 'written mind', 'tasheef', 'tahreef' 

Résumé 

Notre but à atteindre  dans cet article est : 
a- L'écriture est basée  selon Jack Goody sur la raison orale qui est différente au niveau de ses moyens 

de transmission à la raison graphique. 

b- Les problèmes de l’écriture : quand l’écriture a dépassé la phase de l’ambiguïté on a constaté autres 
problèmes dans la culture savante, comme les agraphies et les déformations des mots dans les 
ouvrages écrits anciens et modernes et on voit ça clairement dans la poésie, la prose, et dans autres 
genres littéraire. 

Mots-clés : raison orale, raison graphique, déformations des mots, agraphie. 

  :الملخص

 :سعينا في هذه المقالة إلى أن يجري البحث إلى غاية

وما يتميز به العقل الشفوي من  )     Jackـ   Goody(  حسب تعبير جاك قودي  انبناء الخطّ والكتابة على العقل الشفوي -أ
  .قل الكتابيوسائط مفارقة للع

لماّ استحكم الخطّ وتجاوزت الكتابة مرحلة الاستغلاق، ظهرت معايب كثيرة في الثقافة : الآفات الطارئة على الخط والكتابة -ب 
في الآثار المكتوبة قديما وحديثا، وقد برز ذلك في الشعر والنثر وغير ذلك  التصحيف والتحريفالعالمة، ومن أهمها إشكالية 

  . الأدبيةمن الأجناس 

  . التصحيف  العقل الشفوي، العقل الكتابي، التحريف،:  الكلمات المفتاحية
 

 

 

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/a-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/atteindre/
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  دمةمق

بين انشداده إلى العقل الشفوي وبـروز   ،تهدف هذه الدراسة إلى تقصي مبحث الخط والكتابة في الثقافة العربية
ترتّب على ذلـك مـن    وما ،يف والتحريفالتصح :مثل )La culture savante(  آفات طارئة عليه في الثقافة العالمة

أن ننزل البحث في متـون   زلل ولحون وانتحال وتكرار وغيرها من المعايب الأسلوبية الكثيرة، ويهمنا في هذا السياق
حتى نتبين النصوص المؤسسة للخطّ والكتابة وما اعتراها من نقص واستغلاق، فالناظر في مصنّفات القدامى  ،القدامى

 .لذلك رأينا أن بحثا في هذا الباب يعد تأسيسيا ،الدراسات يلحظ بيسر ندرة هذه نالمحدثيو
دون الوقوع على المختلفة وإبراز أن الخـط   ،بالتوصيف والاستقراء بابن الأوائل في هذا الاكتفى المصنفولقد 

، وتكشف في الآن ذاته عن صـراع بـين   والكتابة في الثقافة العربية تحكّمت فيهما أنظمة بنيوية من داخل الثقافة ذاتها
إلى الإحاطة بما سـكت   سياقلذلك سنسعى في هذا ال. الملفوظ المطلق والمكتوب المتناهي نظامين مختلفين يتجاذبهما

  .وما أفاض فيه الدارسون المحدثون ،دون الوقوع في تكرار ماقيل هفوا إليه، عنه القدامى وتفصيل القول في ما
I في الكتابة والعقل الكتابي  :مينمقالات المتقد  

  وأصل الكتابة) هـ 380 ت(  ابن النديم -  1

وفي وصف لغات الأمم من العرب والعجم ونعوت أقلامهـا   ،أفرد ابن النديم مقالة في الكلام على الخطّ العربي
ينسب ابن فالخطّ والكتابة، تنص على أصول  يهمنا في هذه المقالة الأخبار التي ماوأنواع خطوطها وأشكال كتاباتها، و

ا عن هشام الكلبي للإخبار عن القلم العربيفيقول النديم خبرا مروي :" ل من وضع الخط العربـياختلف الناس في أو ،
جاد، هـواز،  أبو ،وأسماؤهم أول من وضع ذلك قوم من العرب العاربة نزلوا في عدنان: )ه 204ت (فقال هشام الكلبي

ثـم   .هذا من خط ابن الكوفي، بهذا الشكل والإعراب وضعوا الكتاب على أسمائهم. ريسأتحطي، كلمون، صعفض، ق
: وها الـروادف قـال  الثاء والخاء والذال والظاء والشين والغين فسم :وهي ،وجدوا بعد ذلك حروفا ليست من أسمائهم

  .1"ة في زمن شعيب النبي عليه السلاملكهم يوم الظلّهوكان م وهؤلاء ملوك مدين،
ل هذا الخبر الخط العربية العرب دون أن يكون الخـطّ   يؤصت في أمة الاصطلاح تمفي العرب العاربة، فعملي

ها أنويؤكد ابن النـديم  . خصيصة للعرب الخطّ وافدا عليهم من الأمم الأخرى، وينهض هذا الخبر بوظائف مختلفة أهم
أبجاد، هاوز، حاطى، كلمـان، صـاع   : بهذا الإعرابو ه الصورةعلى هذ قرأت بخط ابن أبي سعد"  :قائلا رأيهذا ال
فلما استعربوا وضعوا الكتاب العربـي   ،وأشباهه دوكانوا نزولا في عدنان بن أد. ة الآخرةقالوا هم الجبلّ. قرست ،فض

  .2"واالله أعلم
ابن النديم عدل عن طُـرق   نلاحظه أنمالكن  ،اتهامختلفة في مرجعي العربي ثم تسترسل الأخبار المؤصلة للخطّ

س على الانتقاءالقدامى في التصنيف المؤس، إوقال كعب وأنا أبرأ من قوله " :م أخبارا متناقضة، ينقلفقد قدل مـن   نأو
ة والفارسية وغيرها من الكتابات، آدم عليه السلام، وضع ذلك قبل موته بثلاثمائة سنة وكتبه فـي  وضع الكتابة العربي

  .3"فوجد كلّ قوم كتابتهم فكتبوا بها ،فلما أصاب الأرض الطوفان، سلم .هالطين وطبخ
. متخيل تجلّى في إرجاعه نشأة الخط العربي إلى حقبة آدمتنسيب وأورد ابن النديم هذه الأخبار التي لم تخل من 

كان فـي   غايته هي الجمع وإن لكن ،"وأنا أبرأ من قوله"تجلّى ذلك في قوله إذ ويبدو أن المصنّف لم يقبل هذا الخبر، 
الأول سنده ابن عباس والثاني مـروي عـن   : إلى قسمين تفرعالأخبار ما لا يقبل، وقد تخلّل هذه الأخبار خبر مطول 

 ،هو الإخبار عمن كان أول من كتب بالعربية، فيحدد عدد الرجال في ثلاثـة فمدار الخبر الأول  أما .محمد بن إسحاق
عة وضع حروف مقطّإلى هم عرب من الأنبار، كان اجتماعهم مدعاة ن الجغرافي وأصلهم، فينبئنا الخبر أنّويضبط المكا

ثم تصبح الأنبار حسب الخبـر  . الثالث وضع الإعجامووالثاني فصل ووصل،  ،لة، الأول منهم وضع الصورووموص
بلغـة حميـر وطسـم     الكلام العربي أن ففي إثباتاني أما الخبر الث. مرجعا للخطّ العربي، فقد تلقّنه منهم أهل الحيرة
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 ـ إسماعيلوأن . وجديس وارم وحويل باعتبارهم عربا عاربة ا حضر في الحرم ونشأ وكبر وتزوج في جلمرهفعلـم   م
ائل في ثم اشتركت القب ،وكثر هذا بعد معد بن عدنان ،د الفصيح في العدنانيةوظهر الشعر الجي ،ثم اتسع الكلام كلامهم

و .4ه لأجل القرآنأصل اللغات وحينئذ بعث االله نبييبدو أن ـ هذا الخبر يدعم عربي  د القـول  ة القرآن، وهو بـذلك يؤكّ
ة، فقد أنزل القرآن عربيبالتوقيف في اللّغة العربيفمثل هذا الخبر هـو جـزء مـن    . على ذلك القرآن ذاته ا كما نص

إذ  ،مات العقليةيستدلّ عليها بالمقدلا ،ةم النبوة وعربية القرآن هي قضايا سماعي، فالنبوة والوحي وختمترابطةمنظومة 
   .5هي مشاغل لا تتنزل خارج مدار الخبر

  العمران البشري واستحكام الخط والكتابة   – 2

ة )ه 808ت  ( ابن خلدون يعدنائع الإنسانيا الخطّ  ،الخطّ والكتابة من عداد الصة تدلّ فهو رسوم وأش"أمكال حرفي
أما الكتابـة   ."على الكلمات المسموعة الدالّة على ما في النّفس، فهو ثاني رتبة من الدلالة اللّغوية، وهو صناعة شريفة

وتتأدى بها الأغـراض   ،طلع على ما في الضمائروأيضا فهي تُ ،ميز بها عن الحيوانمن خواص الإنسان التي ي"فهي 
 ويطّلع بها على العلوم والمعارف وصحف الأولين ،وقد دفعت مؤونة المباشرة لها ،الحاجات يفتقض ،إلى البلاد البعيدة

وخروجها في الإنسان من القوة إلى الفعل إنّما يكون بالتّعليم وعلى قدر الاجتماع والعمران والتّناغي في الكمالات  ]...[
  .6"والطّلب

جمل مزايا وي. الإنسان، وهما من استتباعات العمران لا البداوة يرى ابن خلدون أن الخطّ والكتابة من خصائص
وتكتسب هذه الصـناعة بشـرط تـدبرها ووجـود      ،ف إلى العلوم والمعارفتعبير عن الأغراض والتعرال فيالكتابة 

مرانالع .ـل   أساس العلم وعماده، وتلازمه صناعة الوراقة والخـطّ  فالكتابة من مظاهر الحضر، والعقل الكتابيالمكم
  .7توثيقية يتزامن ظهورها وظهور الكتابة للكتابة، فالوراقة عدة

     الورق والوراقة -أ

عند الكـلام علـى   "الفهرست"الورق جنس يشمل أنواعا مختلفة المادة والصورة، وقد ذكر ذلك ابن النديم في  إن
ب الحضارة، فخرج بذلك عـن تلـك الصـور    أنواع الورق، وتطلق كلمة الورق على ما دخلته الصناعة وهذّبته أسالي

 ـ721ت ( ل في أكتاف الإبل واللّخاف والعسب وذلك على النحو الذي نراه عند القلقشنديالبدائية التي تتمثّ فـي  )  هـ
فالصلة بين الوراقـة والحضـارة    ،في الجملة التي جعلها في بيان أسماء الورق الواردة في اللّغة" صبح الأعشى"كتابه 

ا للورق ومبلغ نصيبه من الحضارة نسبة ثابتة مطّردة، فبقدر إحساسه بالحاجة ة، والنسبة بين استهلاك شعب مصلة وثيق
 المادي: إلى هذه المادة، واستجابته لهذا الإحساس ومضيه معه، وقيامه بهذه الحاجة، يكون حظّه من الحضارة بجانبيها

8والمعنوي.  

مران والحضارة وتوابعهماباز الوراقة صناعة تعظم وتزدهر إنـت بالأمصـار العظيمـة     ،دهار العوقد اختص
صحائف مسـتعجمة بـرداءة الخـطّ    "وما إن ينقص العمران وتعم البداوة حتّى تضمحلّ هذه الصناعة وتغدو  ،العمران

ضا فقد دخل الخلل في وأي ،فتستغلق على متصفّحها ولا يحصل منها فائدة إلاّ في الأقلّ النّادر ،التّصحيفووكثرة الفساد 
فقد مثّلت أصولا  المعوضة للورق أما المواد. 9"فإن غالب الأقوال المعزوة غير مروية عن أئمة المذهب ،ذلك في الفتيا

من قرأ مـنهم أو  "ولهذا يرى ابن خلدون أن أهل البدو أميون تغيب عنهم الكتابة والقراءة و ها وارتبطت بطور البداوة،ل
خطّه قاصرا أو قراءته غير نافذة، ونجد تعليم الخطّ في الأمصار الخارج عمرانها عن الحد أبلغ وأحسـن  كتب فيكون 

  .10"الصنعة فيهاوأسهل طريقا لاستحكام 
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   استحكام الخطّ -ب

يستدل ابن خلدون على بلوغ الخطّ العربي مبلغ الإحكام والإتقان مع علو شأن العمران والحضارة فـي دولـة   
لما بلغته من التّرف، ويقدم لنا مسالك انتقال هذا الخطّ بوصفه صناعة، فالخطّ الحميري المنسوب إلى التبابعـة   التبابعة

كتاب "ورد في وقد  .11ومن الحيرة تعلّمه أهل الطّائف وقريش ،انتقل إلى الحيرة، إلاّ أنّه لم يلق الجودة نفسها عند أهله
حدثنا عبد اللّه بن محمد الزهـري إن  : حدثنا عبد اللّه قال" :تيالخبر الآ "باب الأمر بكتابة المصاحف"في  "المصاحف

 ،من أهـل الحيـرة  : قالوا"من أين تعلّمتم الكتابة؟ ، سألت المهاجرين: د عن الشعبي قاللشاء اللّه حدثنا سفيان عن مجا
حدثنا علي بن حرب عن هشـام  : ا عبد اللّه قالحدثن .من أهل الأنبار: قالوا ؟من أين تعلّمتم الكتابة ،وسألنا أهل الحيرة

وأخوه بشر بن عبد الملك الذّي علّمه أهـل   ،أكيدر دومة وهو الأكيدر بن عبد الملك الكندي: بن محمد بن السائب قال
 وقال غير علي عـن  ،فولدت له جاريتين ،فخرج بشر إلى مكّة فتزوج الصهباء بنت حرب بن أمية ،الأنبار خطّنا هذا

كتبه قوم من طيء يقولون هم من بولان وكان الشـرقي   ،وأول ما كتب ببقّة ،هشام بن محمد إن خطّنا هذا سمي الجزم
قال هشام الذي غضب على معاوية فـي قتـل    ،وهم الذين وضعوا هذا الكتاب ،بن مرة وسلمة بن حزرة مرايقول مر

ج الصا تزوبشرا لم إن هباء بنت حرب علّم هذا الخطّ سفيان بن حرب وقال عمر بـن  حجر بن عدي وقال غير علي
  . 12"بن أمية  ومن بمكّة من قريش تعلّموا الكتاب من حرب :طّابخال

، مختلفـة  على سلسلة من الأسانيدقد انبنت تؤرخ هذه الأخبار لظهور الخطّ العربي الذي كتبت به المصاحف، و
ورد نكرة ومداره تحديد الأصل الجغرافي للخطّ، وهو الحيرة والأنبار، كمـا   فكان الخبر الأول مرويا عن الشعبي، وقد

سم الخطّ وهـو  د زواج بشر بالصهباء، وفيه تحديد لاافأحدد الخبر الثّاني الأنبار مصدر تعلّم الخطّ، أما الخبر الثّالث ف
هباء بنت حرب بن أميج بشر الصة وعلّم بشر سفيان بن حرب خطّ الأنبار الجزم، كتب ببقّة به قوم من طيء، فقد تزو

بن أمية والد الصهباء الذي تعلّمها عن بشر ومعاوية بن أبـي سـفيان   اثم من بمكّة من قريش تعلّموا العربية من حرب 
  .تعلّم العربية عن عمه سفيان بن حرب

، اطـراده لجغرافي يفيد الخبر بعدم رد هذا الخبر لتأكيد أصل الخطّ العربي بالأنبار، وإضافة إلى تحديد أصله او
والحال أن مكّة كانت حينئذ مركزا تجاريـا عظـم فيهـا العمـران      ،يدحض الرأي القائل بوجود الكتابة قبل الإسلامو

حتما الكتابة لتحرير المواثيق والعقود، ولا أدلّ على هذا من دعوة القرآن إلى كتابة العقود مما مما يستدعي والحضارة، 
ة ىلغقد أح وجود الكتابة ومن كان على دراية بها، ويرجبا منابعه الأساسيمغي وهي  ،ابن أبي داود أصول الخطّ العربي

13الحيرة ليرجعه إلى منبت عربي.  
والكتابة علامتين دالّتين على تحول في صفة الكلام، فهما يضبطان الكلام الشفوي في الـورق   ل الخطّيمثّ      

لا يظفر إلا بقليل الأخبـار   الباحث في سيرورة الخط والكتابة في الثقافة العربية وإن. ودرءا للضياع رغبة في الحفظ
فعلقـت بهـذا    ،ا لفظا ومعنىالقرآن نزل عربي لأنّهما ارتبطا ارتباطا وثيقا بجانب العقيدة، فالمجمع عليه أن ،لتشكّلهما

بع ذلك من إشكاليات التوقيف والاصطلاحالحدوث والقدم وما استتمثل ة الطرح مباحث كلامي.  
لون الأوائل من عدة توثيقية فـي ضـبط مقـاطع    موما اعتمده المس ،والكتابة يتنزلان في إطار التدوين إن الخطّ

 هـا للعرب دراية ب فنفى دارسون أن يكون  اختلفت المواقف في إدراك معرفة العرب بالكتابة قبل الإسلام،، وقد الوحي
كان تعـويلهم علـى   بل  ،فوا إليهمن الصنائع الحضرية لم يتعر حياتهم أدخل في البداوة، ولما كان الخطّ أننظرا إلى 
مع الحفظ، فح خفظ الشعر والأنساب والأيام ثمل الناس على الحفظ لصونها وتبليغها على أحسن  النبوية الرسالة ترسعو

لكتابة قبل الإسلام، فالحفظ كان خصيصة تضاف إلى الكتابـة، وقـد   العرب قد عرفوا ا أن رأوا غير أن آخرين. وجه
ان نجد والحجاز والعراق، وأهل هذا الرأي يعتمدون في أخبارهم على ما ذكره ابن انتشرت الكتابة في الحضر مثل سكّ

  .14ف إلى أخبار العرب وأنسابهم من كتب بالحيرةأنّه تعر من) ه 204ت ( الكلبي
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، ووصـل  رمأخوذ من أهل الحيرة وأهل الأنبا أن الخطّ الحجازي" في تاريخ القرآن"الزنجاني ينقل أبو عبد اللّه 
وأجمع مؤرخو العرب أن الخطّ دخل إلى مكّة بواسطة حرب بن أمية بن عبـد  ، الخطّ إلى هذين البلدين من عرب كندة

ثم ينبري  ،أخو أكيدر صاحب دومة الجندلشمس، وكان قد تعلّمه في أسفاره من عدة أشخاص منهم بشر بن عبد الملك 
المؤلّف في تكرار الرواية نفسها التّي يذكرها ابن أبي داود السجستاني من حضور بشر إلى مكّة وتزوجه الصهباء بنت 

أن  مروي عن ابن عباس مفاده ينفرد بخبر عالم القرآن، غير أن هلاحرب بن أمية وتعليمه جماعة من أهل مكّة ثم ارتح
أهل الأنبار تعلّموا الخطّ من أهل الحيرة، ويورد الخبر أن أهل الحيرة أخذوا الكتاب العربي من طارئ طرأ عليهم من 

 ويذكر أن الرسول حين دخـل يثـرب   .15وهذا الطارئ أخذ ذلك من الخفلجان كاتب الوحي للنبي هود ،اليمن من كندة
منهم سعيد بن زرارة والمنذر  ،وكان فيها بضعة عشر من الرجال يعرفون الكتابة كان فيها يهودي يعلّم الصبيان الكتابة"

  . 16"وأبي بن وهب وزيد بن ثابت ورافع بن مالك وأوس بن خولي وبن عمر

 ،لقد نبه ابن خلدون إلى أن تعلّم الخطّ من أهل الحيرة قول أقرب ممن ذهب إلى أنّه قد تعلّم من إياد أهل العراق
وهو قول بعيد لأن إياد وإن نزلوا ساحة العراق فلم يزالوا على شأنهم من البداوة والخطّ من الصنائع : "خلدون يقول ابن
من التتابعة وحميـر هـو الأليـق مـن      ، ولُقّنها الحيرةقّنوها من الحيرةفالقول بأن أهل الحجاز إنّما لُ] ...[ الحضرية

بل وصف حال الخطّ العربي مع حلول البعثة  ،الأصول الجغرافية للكتابة ولم يقتصر ابن خلدون على إيراد ،17"الأقوال
فكان الخطّ العربي لأول الإسلام غير بالغ إلى الغاية من الإحكام والإتقان والإجادة  ،فلم ير فيه إحكاما وإجادة ،المحمدية

  .ولا إلى التّوسط لمكان العرب من البداوة والتوحش وبعدهم عن الصنائع

يدحض رأي ابن خلدون إن جستاني فيما ذهب إليه في الأصل الجغرافيالس  ولا نلمـس البعـد    ،للخطّ العربـي
فقد رأى ابن خلدون في العرب بداوة تبعدهم عن صناعة الكتابـة "كتاب المصاحف"الذي نزع إليه صاحب  التبريري ،، 
وقد استمر هذا سنّة تحتذى على الغلط الـذي   ،وفسادهأشار إلى عدم استحكام الخطّ فعلى ذلك برسم المصحف  واستدلّ

وأين نسبة ذلك من الصحابة فيما كتبوه فاتّبع : "يقول ،يشوبها لما في الأمر من تبرك بما رسمه الصحابة خطأ أو صوابا
هم كـانوا  أنّ ولا تلتفتن في ذلك إلى ما يزعمه بعض المغفّلين من ،ذلك وأثبت رسما ونبه العلماء بالرسم على مواضعه

ماي محكمين لصناعة الخطّ وأنسم ليس كما يل من مخالفة خطوطهم لأصول الرل بل لكلّها وجه يقولون في مثل تخيتخي
  . 18"زيادة الألف في لا أذبحنّه أنّه تنبيه على أن الذّبح لم يقع

 ،رب فكثر فيه التّصحيف والتّحريفيرجع ابن خلدون عدم الدراية بالخطّ إلى أن علم الكتابة علم طارئ على الع
وما حملهم على ذلك إلاّ اعتقادهم " :، يقولالخطوط صنعة من الصنائع الحضرية التّي تعظم وتزدهر بازدهار العمرانف

ونسبوا  ،فنزهوهم عن نقصه ،وحسبوا أن الخطّ كمال ،أن في ذلك تنزيها للصحابة عن توهم النّقص في قلّة إجادة الخطّ
  .19"وطلبوا تعليل ما خالف الإجادة من رسمه وذلك ليس بصحيح ،الكمال بإجادته إليهم

  IIمن الملفوظ المطلق إلى المكتوب المتناهي  

في  لئن بحث ابن النديم في أصول الخط والكتابة فإن ل " صبح الأعشى في صناعة الإنشا"القلقشنديفي القول فص
حمقـاهم،   فبدأ مصنّفه بجزء أول في فضل الكتابة ومدح فضلاء أهلها وذم ،عهماوتواب مام مستلزماتهوالكتابة وقد الخطّ

 ـ .صناعة وصفهاوهو بهذا ينزل الكتابة في معايير أخلاقية ب وصلها بما يحتاج إليه الكاتب من الأمور العملي ة مـن  ثم
ومقاديرها وكيفياتها ومعرفـة أصـناف   وما يتّخذ منه ) جمع دواة(فذكر آلات الخط من الدوي  ،الخطّ وتوابعه ولواحقه

فتحا ونحتا وشقّا وقطّا ومقادير أطوالها وعدد ما يكون في الدواة منها وكيفية عمل الحبر، وحلّ "الأقلام وصنعة برايتها 
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 .20"العراقية، وغير ذلك مما يحتاج إليه في صناعة الديوان )الطين الأحمر يصبغ به(الذهب وإذابته اللازورد والمغرة 
وما يختص من ذلك بالخط العربـي   ،ووضعه واختلاف الأمم فيه ثم تفرع عن هذا المبحث مبحث ثان في أصل الخطّ

من تنويع أقلامه التي أحدثها أئمة الكتابة وتباين أشكالها واختلاف أوضاعها وما يستعمل منها في ديوان الإنشـاء ومـا   
حدث القلقشندي عن مستلزمات الكتابة فنقل لنا مقادير قطع الورق ومـا  ثم ت، 21يلتحق بذلك من النّقط والشّكل والهجاء

  .يناسب كلّ مقدار منها من الأقلام ومقادير البياض الذي يراعيه الكاتب في كتابته
العربي، فقد عمل على وصل الكتابة بجانب عقدي تجلّى في توظيف  لم يحد القلقشندي عمن سبقه في تأصيل الخطّ

ة عديدة للتّدليل على مقصدهآيات قرآني، ن أعظم شاهد لجليل قدر الكتابة أنهااالله نسب تعليمها إلى نفسه  فقد بيمن  وعد
إلاّ أنّه قابل هذا المديح بما ورد فـي كتـب    ،22الشواهد في مدح الكتابة وبيان فضلها والحثّ عليهاذكر  ثم وافر كرمه

لين من أخبار في مدح فضلاء الكتاب وذمحمقى الكتّـاب  و ،حمقاهم، فاستشهد بما قيل فيهم من شعر الأو ما قيل في ذم
 .23وما تداوله الناس فيهم من أهاج

 في أخبار التصحيف والتحريف

بل نقل طريف الأخبار التي تعكس استهجان من  ،لم يقتصر القلقشندي على إيراد ما قيل في هجاء الكتّاب شعرا 
اب الكتّ وقد أكثر الناس من الحكايات المضحكة عن هذا النوع من: "ار بذكر المزح يقولفحفلت الأخب. لم يتبصر بالكتابة

اممممان وتعاقب الأيالز فـة لمـا لهـذه     ،24"ا صاروا به هزؤا على ممرفة والمحرويستدلّ بنماذج من الكلمات المصح
ظ، ولعلّ ما يهمنـا فـي هـذه الظـاهرة     لفّالظاهرة من تأثير في تصريف الكلام وتشقيقه، كما تطرح مسألة التقبل للمت

 فيـذكر والكتابة علاقة الشفوي بالمكتوب، الشفوي باعتباره أوسع وأعم من المكتوب المقنّن في الورق،  المستتبعة للخطّ
أبا الحسن علي بن عيسى كتب إلى أبي الطيب  أن: اس بن أسدوحكى العب"القلقشندي وجوها للتّصحيف والتّحريف منها 

ما معنى يـوم  : فقال. كتابي إليك يوم القر بالرفع: قرأ فقرأتا: أحمد بن عيسى كتابا من مكّة فقرأه ثم رمى به إلي فقال
  . 25"إنّما هو يوم القر بالفتح، حين يقر الناس، وهو اليوم الثاني من النّحر ومثل ذلك كثير: فقال ،القر البرد: القر؟ فقلت

شرح " كتاب مهم عنوانهالمستتبعة للكتابة،  التصحيف والتحريف هذه ظاهرة تتناول التيمن المصنّفات القديمة و
 ـ482ـت(لأبي أحمد الحسن بن عبد االله بن سعيد العسكري " ما يقع فيه التّصحيف والتّحريف تصـحيح  "وكتـاب  ) هـ

في تعداد تصحيفات النثـر   أسهب الكاتبان ، فقد)ه 764 ت( لصلاح الدين خليل الصفدي" التّصحيف وتحرير التّحريف
الاحتراس من التّصحيف لا يدرك إلا بعلم غزيـر، ودرايـة   " نإالعسكري  قال، التي تطرأ عليهما تحريفاتالو والشعر
وفهم كبير وبمعرفة مقدمات الكلام، وما يصلح أن يأتي بعدها مما يشاكلها وما يستحيل مضامتها لها ومقارنتهـا   كثيرة،

  .26"على أهله الحاملين لثقله والمستعذبين لمرارته وتمييز هذا مستصعب عسير إلاّ. عها بعدهابها وتمتنع من وقو

 نإويعد هذه الظاهرة مطّردة في العلم حيث  ،توصل إلى تجنّبه بالعلم الوفيريإذ  ،إن المصنّف ينبه إلى التّصحيف
ر العسكري كتابه ببـاب أول  صدفقد  .دخلها التّحريففيقع فيها التّصحيف وي ،الألفاظ والأسماء تتشابه في صورة الخطّ

 "ما جاء في قبح التّصحيف وبشاعته وذم المصحفين والنّهي عن الحمل عنهم وذكر من هجـي بالتّصـحيف  " ـوسمه ب
أخبرنـا  يب بن محرر عوأخبرنا أبو العباس بن عمار أخبرنا عبد االله ابن أبي سعد الوراق حدثنا ق": يقول فيستهلّه بخبر

ولا العلم مـن   كان يقال لا تأخذوا القرآن من مصحفي :بن موسى قالاأبو مسهر عن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان 
ينقل نماذج من التصحيفات 27"صحفي ار قال"، ثمفمـررت  ] ...[ انصرفت من مجلس عبد االله بن عمر: أخبرنا ابن عم

اد بن موسى فقالبمحمف على : فقال. من عند أبي عبد الرحمان مشكدانة: ؟ فقلتمن أين أقبلت: د بن عبذاك الذي يصح
  .28"وكانت قد حكيت عنه) ولا يغوث ويعوق وبشرا(جبريل يريد قراءته 
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ونقل مـا كـان   . )71/23نوح(" ارسنَ"قدم العسكري نماذج من القراءات المصحفة، فقد وردت كلمة بشرا بدل 
مـا  : فقلت له) جعل السفينة في رجل أخيه(قرأ ـسمعت عثمان بن أبي شيبة ي" :يقوليتداول من تغيير في معاني الكلم 

فأما : "فقال لتّصحيف والتّحريفاالعسكري ثم عرف  .29)"من الخوارج مكلّبين(وقرأ : قال. تحت الجيم واحدة: هذا؟ فقال
. طأ عن قراءة الصحف باشتباه الحروفالصحفي الذي يروي الخ إن: معنى قولهم الصحفي والتّصحيف فقد قال الخليل

فكان يقع في مـا يروونـه    ،أصل هذا أن قوما كانوا أخذوا العلم عن الصحف من غير أن يلقوا فيه العلماء: وقال غيره
  .30"أي رووه عن الصحف، وهم مصحفون، والمصدر التّصحيف" قد صحفوا"فيقال عنده  ،التغيير

لصلاح الدين  "تصحيح التّصحيف وتحرير التّحريف" لتّصحيف والتّحريف كتابومن المصنّفات المهمة في ذكر ا
 ،ولبس النّاس أرديتها المعيبـة  وقد عمت المصيبة ورشقت سهامها المصيبة،: "يقولفيذكر عظم القضية الذي الصفدي 

في نقلة الأشعار، ولم يسلم من و ،وفي النحاة، وفي أهل اللّغة، وفي رواة الأخبار ،وفي الفقهاء ،وفشا ذلك في المحدثين
  .31"هم يأخذون القرآن من أفواه الرجالذلك غير القراء، لأنّ

، القائل باطراد التصحيف والتحريف في المكتوب الزعم دعمالناظر في مصنّفات القدامى يقع على أخبار ت ولعلّ
ن بلية التصحيف والتحريف، وهـو بهـذا   ستثنى القرآن ما الصفدي لكنمشافهة أثار اختلافات كثيرة،  النصوصفتناقل 

ويطعن في الكتابة، وذلك باسـتثناء القـراء ممـن صـحفوا      ،ويدعم الرواية الشفوية ،يدافع عن صحة الوحي وسلامته
فوا، فالصفدي يؤسلف من هذا الاستثناء، لس وحرة السل هفي تعدادحتّى إنّه مرجعيتصحيفات ـبال  هاعلّلي وتحريفات   وفش

والحـديث   ،ي بعض القراء في الزمن القديم عادا إياها من العجائب مصدرا الخبر بالنّهي عن أخذ القرآن من مصحفيف
واية على المكتوب ،من صحفيا يؤكد أيضا تفضيله الرووعزا ذلك إلى قراءة المهمل معجما والمعجم مهمـلا،   ،مم أن

  .الصحفالتّصحيف من استتباعات الكتابة والقراءة من 

وقـد سـار    .من قراءة نص مكتوب وذلك برواية المقروء مشافهة بحـروف متشـابهة   إجمالا يتأتّى التّصحيف
فإذا به  .الشعر والنثركثيرة حول التصحيف والتحريف في  فقدم روايات ،العسكري على نهج غير مألوف في التّصنيف

ةاوية ،الروايةعلم في  يطعن في حجاد الريقـول . سب إليه من تصحيفاتن ذكر ما نُميستنكف لا ى أنّه حتّ ،وهو حم :
وروى الكوفيون أن حمادا الراوية كان حفظ القرآن من الصحف فكان يصحف نيفا وثلاثين حرفا ذكرتها فـي الكتـاب   "

اق الأبواب واطّـراد  ولم أذكر من المعاد في الكتاب الآخر إلاّ ما لم أجد بدا من إعادته لاتّس ،الآخر فكرهت إعادتها هنا
  . 32"الكلام وأكثره في هذا الباب

عدم إجادة الخطّ وإحكامه مدعاة إلى وقوع التّصحيف باعتبار أن د ابن خلدون مرجعين والكتابة صناعة  إنقد حد
ظ من شأنه ردها إلى الحف لأن ،وهو بهذا كان أميل إلى وصلها بعدم استحكام الخط ،متباينين لنشأة التّصحيفات المختلفة
ولعلّ كلا الرأيين يكمل أحدهما الآخر، فالتّصحيف والتّحريف من استتباعات  .المكتوبأن يدعم القول بعدم توحد دلالة 

ل سـماعي  التقب س أكثر هذه الظواهر العالقة بالكلام لأنمكتوبا، غير أن المشافهة تؤس مكان شفويا أأتقبل الكلام سواء 
 فتغيـب  تداول مشافهة،يالذاكرة قد تقصر على إيراد ما  لكن. كرة الدور الأبرز في إعادة ما علق بهافقط، ثم يكون للذا

  .33يحوج إلى الحذف والتأويل والتحريف امم الدقيقة الجزئيات والتفاصيل

 عا أساسيا،مرجالنص القرآني اعتبر و ،مثّل الخطّ العربي في بدايات تشكّله منعرجا في تبويب المعرفة وترتيبها
ساهم في نشأة  قرآنفي جمع ال أعانإلاّ أن الخطّ العربي بقدر ما  ،كان المسلمون الأوائل شديدي الحرص على صونهف

وذلك راجع أساسا إلـى   في مرحلة لاحقة من تدوين المصادر والمتون في الأدب والشعر والأخبار، اختلافات جوهرية
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وهو  ،خلافال أدت إلىة والدلالة كلّها أسباب فغياب التّنقيط والحركات واختلاف المواقع الإعرابي عدم استحكامه وفساده،
وترجع نشأة قسم كبير مـن هـذه   : "قولهفي  (I.  Goldziher)س جولتسهر نتالأمر الذي فصله المستشرق الألماني إج

م مقادير صـوتية مختلفـة، تبعـا لاخـتلاف النقـاط      الاختلافات إلى خصوصية الخطّ العربي الذي يقدم هيكله المرسو
بل كذلك في حالة تساوي المقادير الصوتية، يـدعو اخـتلاف    .تلك النّقاط دوعد ،الموضوعة فوق هذا الهيكل أو تحته

لاف وبهذا إلى اخـت  ،الحركات الذي لا يوجد في الكتابة العربية الأصلية ما يحدده، إلى اختلاف مواقع الإعراب للكلمة
واختلاف الحركات في المحصول الموحـد القالـب مـن الحـروف      ،ا فاختلاف تحلية هيكل الرسم بالنّقطذًوإِ. دلالتها

  .34"ختلاف لاالسبب الأول في نشأة حركة ا هما كانا ،الصامتة

  وسائط الكتابة واستحكام المشافهة   -2

ثّـقت مشافهة ةالمقروء وص الأولىالنص تذكر المصادر أنوسيلة للتّدوين في و أدوات استنبطها العقل البشري ،
وقد كانت الأمم في ذلك متفاوتة، فكان أهل الصين يكتبون في ورق يصنعونه من الحشـيش والكـلإ،   : "يقول القلقشندي

وعنهم أخذ الناس صنعة الورق، وأهل الهند يكتبون في خرق الحرير الأبيض، والفرس يكتبون في الجلود المدبوغة من 
وهي حجارة بيض رقاق، ): بالخاء المعجمة(جلود الجواميس والبقر والغنم والوحوش، وكذلك كانوا يكتبون في اللخاف 

وهي الجريد الذي لا خوص عليه، واحدها عسيب، ) بالسين المهملة( وفي النحاس والحديد ونحوهما، وفي عسب النخل 
واستمر ذلك إلى أن بعث النبي صلّى االله . منهم مالعرب لقربهوعلى هذا الأسلوب كانت . وفي عظم أكتاف الإبل والغنم

عليه وسلّم ونزل القرآن والعرب على ذلك، فكانوا يكتبون القرآن حين ينزل ويقرأه النبي صلى االله عليـه وسـلم فـي    
سـب  فجعلت أتتبـع القـرآن مـن الع   :" اللخاف والعسب، فعن زيد بن ثابت رضي االله عنه أنه قال عند جمعه القرآن

وربما كتب النبي صلّى االله " وفي حديث الأزهري قبض رسول االله صلّى االله عليه وسلّم والقرآن في العسب". واللخاف
عليه وسلّم بعض مكاتباته كما سيأتي في موضعه إن شاء االله تعالى وأجمع رأي الصحابة رضي االله عنهم على كتابـة  

وبقي الناس على ذلك إلى أن ولي الرشيد الخلافة، وقد كثر . عندهم حينئذ القرآن في الرق لطول بقائه، أو لأنه الموجود
الورق وفشا عمله بين الناس، أمر أن لا يكتب الناس إلا في الكاغد، لأن الجلود ونحوها تقبل المحو والإعـادة فتقبـل   

سائر الأقطار،  ىلورق إلوانتشرت الكتابة في ا. التزوير، بخلاف الورق فإنه متى محي منه فسد، وإن كشط ظهر كشطه
الانتقال من الصدور  على دقّة هذااستدلّ القدامى  وقد ،35". وتعاطاها من قرب وبعد، واستمر الناس على ذلك إلى الآن

 ،حفظـا  الشـعر والنثـر والقـرآن   بالإشادة بمن جمع  القدامىتحفل مصنّفات ف ،إلى السطور باقتدار الرواة على الحفظ
 بعـد أن  الشفويكلام اللنقل  بدائية بدائل وسائطية تمثّلت في كتابةالأدوات  لكن. يصة للأمةواعتبروا الحفظ أشرف خص

  :في جمع القرآن تفيد هذه الأخبار حســــب ما  استحكمت بالنّفوس سنّة المشافهة

  ".الرجالوصدور ) قال أبو بكر اللّخف الحجارة الرقاق(فتتبعت القرآن أنسخه من الصحف والعسب واللّخاف " •
وصدور الرجال فوجدت آخر سـورة التّوبـة    ]يعني الحجارة[فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والعسب واللّخاف " •

 ـع يصرِح متُّنا عم هيلَع يززٍع مكُسفُنْأَ نم ولٌسر مكُاءج دقَلَ" زيمة بن ثابت خمع  ]براءة[  ـ مكُيلَ  وفٌؤُر يننمؤْالمبِ
رحإِفَ ،يمتَ نلَّولْقُا فَو حبِساللَّ يلَإِ لاَ هلاَّإِ ه هو لَعيتَ هتُلْكَّو وهو رالْ بعالْ شِرعيمِظ".   

  ."من العسب ومن الرقاع ومن الأضلاع و فجعلت أتتبع القرآن في صدور الرجال" •
فجمعت القرآن أجمعه مـن   ،شرح اللّه صدر أبي بكر وعمرولم يزل أبو بكر يراجعني حتّى شرح اللّه صدري بالذي "

قال يعقوب في حديثه فكانت الصحف عند أبي بكر حياته حتّى مات  ... الأكتاف والأقتاب والعسب وصدور الرجال
  ."ثم عند عمر حياته حتّى مات ثم عند حفصة  بنت عمر رضي االله عنه

  :الكتابة عما سبق تواومن أخبار الجمع الأخرى التّي تختلف فيها أد
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أن أبا بكر الصديق كان جمع القرآن في قراطيس وكان قد سأل زيد بن ثابت النّظر في ذلك فأبى حتّى استعان عليه " •
ثم كانت عند حفصة زوج النبـي   ،ثم عند عمر حتّى توفّي ،وكانت تلك الكتب عند أبي بكر حتّى توفّي ،بعمر ففعل

 "صلّى اللّه عليه وسلّم

من كان تلقّى من رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم شيئا  :س فقالناأراد عمر بن الخطّاب أن يجمع القرآن فقام في ال" •
وكان لا يقبل من أحد شـيئا حتّـى يشـهد     ،وكانوا كتبوا ذلك في الصحف والألواح والعسب ،من القرآن فليأتنا به

 . 36"فقُتل وهو يجمع ذلك إليه ،شهيدان
 

، 37أن أدوات الكتابة بدائيـة  حفظة كثر، وتثبتعلى مراحل ومن قبل  كان جمع القرآنأن المرويات خبر هذه تُ
بما علق في صدور الرجال، وعلى امتداد الأخبار كلّها المتبقّية تظلّ أدوات الكتابة محافظـة  فحتّم عليهم ذلك الاستعانة 

 ،هو طور جمع القـرآن كتابـة   هذه الأخبار  تجمع عليهغير أن ما . على صدور الرجال وتضاف إليها عناصر أخرى
وهي كتابة تلازمت مع سلطة المشافهة التّي تجلّت في سياقات مختلفة مثل صدور الرجال والاستعانة بقراءة زيد عنـد  

ها سلطة أبي بكر وحضور الشّاهد لدى عمر، فتلازم الشّفوي والمكتوب يحمل دلالات أوضحها بدائية أدوات الكتابة وأدقّ
    .38مطردة المشافهة باعتبارها سنّة

 ر وكمال وعقلإننائع أكثر إفادة لذلك"وهي  ،الكتابة تدبلأنّها تشتمل على العلوم والأنظار بخلاف  ،من بين الص
ر ذهني قبل فالكتابة متصو ،39"وبيانه أن في الكتابة انتقالا من الحروف الخطية إلى الكلمات اللّفظية في الخيال ،الصنائع

هي تعيد بناء الوعي الذّهني وييسر مسـلكها  وأن تتحول إلى مدرك حسي يتشكّل في الحرف والكلمة والجملة والكتاب، 
لكنّها صياغة تحمل أمارات كاتبها أو  ،العقل الوسط بين المتصور والحرف والكلمة والجملة، إنّها إعادة صياغة للوجود

يحمـل مقاصـده ونزعاتـه     ،يظلّ المكتوب لصيقا بكاتبهو. كاتبه ما هو إلاّ انفصال آني فانفصال المكتوب عن ،مؤلّفها
من الكلمات اللّفظية في الخيال إلى المعاني التي في النفس ذلك دائما " وهذا ما يعبر عنه قول ابن خلدون بالتّحول ،وآثاره

لنّظر العقلي الذي يكسب العلوم المجهولة فيكسب بـذلك  فيحصل لها ملكة الانتقال من الأدلّة إلى المدلولات وهو معنى ا
  .                40"ملكة من التعقّل تكون زيادة عقل

ومع بروز مرحلة تقييد العلم ظهرت هذه الأمارات في النص المكتوب في طور نقله إلى عدة توثيقية لا تضاهي 
ثم غياب الشّكل والتنقـيط   ،هذه الموادبدائية لذي تميز بهنات منها لكنّها مثّلت بداية التّدوين ا ،الورق في الجودة والإتقان

 ،لكن هذه المرحلة بالنّسبة إلى تاريخ التّدوين تمثّل بداية تقييد العلم وضبطه. مما أوقع كتبة الوحي في مزالق التّصحيف
جـورج  وهي مرحلة مـرت حسـب    .41"حقةهي في الواقع النّموذج الأول والأتم والأبلغ دلالة لكلّ عملية تدوين لا"إذ 

قد ) هـ96ـت(مختلفة مثل التنقيط والتنوين والتقسيم والتحزيب، وتقول روايات بأن أبا الأسود الدؤلي أطوارب طرابيشي
. قد قـام بهـذا الضـبط    أحد تلاميذ أبي الأسود الدؤلي) هـ98ـت( وضع الحركات، وتقول أخرى بأن نصر بن عاصم

 .42صورة دقيقة عن بدايات التأليف في هذا المجـال  حتّى يعطيبيشي بحجة كتب القراءات اللاّحقة ويتوسل جورج طرا
بيد أن هذا التّدوين كان طارئا على المسلمين حينئذ، فكانت الوسائل التّوثيقية بدائية ويوازيها عدم استحكام الخطّ، لذلك لم 

ولما جمع أبو بكر القرآن . ت شبه عملية الجمع بأنّها أثقل عليه من نقل جبلفزيد بن ثاب ،تلق عملية التّدوين الأولى إقبالا
لبت الصحف من حفصة أبت أن تدفعها، وقد اشترط طلب من زيد النظر في ذلك فأبى حتّى استعان عليه بعمر، ولما طُ

  .43عمر بن الخطّاب وجود شاهدين لإثبات آيات القرآن كتابة
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  الخاتمة

هة أعلق بالذاكرة من المكتوب، وقد احتفت المصنّفات القديمة بمن جمع القرآن حفظا، وعد ذلك تبدو سنّة المشاف
وكل قطعة منه كـان يحفظهـا    وقد حفظه في حياته جماعة من الصحابة،"  ):ه794ت ( الزركشي من المحامد، فيذكر

ي والمستدرك وغيرهما من حديث ابن عباس ثار ثابتة في الترمذآجماعة كثيرة أقلّهم بالغون حد التواتر، وجاء في ذلك 
كان رسول االله صلّى االله عليه وسلّم يأتي عليه الزمان وهو ينزل عليه السور ذوات العدد، فكان إذا نـزل عليـه   : "قال

، ولعلّ هذا يعود إلى 44"ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا: "الشّيء دعا بعض من كان يكتب فيقول
الكتابة طارئة على الحفظ،  أناطّـراد الكتابـة    حتّى فييتلى قبل تدوينه، وقد غدا الحفظ سنّة محمودة كان القرآن  لأن

  .45وتحديدا تدوين الوحي، فكثرت الأخبار التي تشيد بالحفظ والمستنقصة من الكتابة وارتباط التصحيف بها
البحث إلى غاية تتمثّل في الكشف عن مسألتين مهمتين تمثّلان ومحصل الأمر، لقد سعينا في هذه المقالة إلى أن يجري 

  :مدار البحث وعماده 
وما يتميز به العقل  )     Jackـ   Goody(  حسب تعبير جاك قودي  انبناء الخطّ والكتابة على العقل الشفوي -أ

ما أن الكتابة متأثرة بالتقليد الشفوي الشفوي من وسائط مفارقة للعقل الكتابي، مثل الذاكرة والحفظ في الصدور، لاسي
ولم تستحكم إلاّ بفعل عامل الزمان فقد تجلّت في القول المكتوب أمارات الانفعال والأعمال اللغوية والتكرار وهـي  

  .من خصائص العقل الشفوي وتبعاته
لاسـتغلاق ظهـرت معايـب    لماّ استحكم الخطّ وتجاورت الكتابة مرحلة ا: الآفات الطارئة على الخط والكتابة -ب 

 ،في الآثار المكتوبة قديما وحديثا التصحيف والتحريفكثيرة في التدوين وتداول الثقافة العالمة، ومن أهمها إشكالية 
أمثلة منها، وهو مبحث لم يلق العناية  ذكرناوقد برز ذلك في الشعر والنثر والخطابة وغير ذلك من فنون القول التي 

 .كتب قليلة اعتمدناها في مصادر البحث فيسين لندرة المراجع فيه وسكوت القدامى عنه إلاّ والاهتمام لدى الدار

  :الهوامش
                                                 

ص، . 1988، دار المسيرة، بيروت، ضا المازندراني، تحقيق ر3، طالفهرست، ]هـ380تـ) [أبو الفرج بن إسحاق(الفهرست،  1
7.  
  .7نفسه، ص،   2

إن اللّه تبارك وتعالى خاطب آدم : ذكر تيادوروس المفسر في تفسيره للسفر الأول من التوراة:" وقال ابن النديم.  7نفسه، ص،   3
بل االله الألسنة تفرقت الأمم إلى الأصقاع والمواضـع  فلما بل. باللسان النبطي وهو أفصح اللسان السرياني، وبه كان يتكلم أهل بابل

اللسـان  : وقال غيـره . فأما النبطي الذي يتكلم به أهل القرى، فهو سرياني مكسور غير مستقيم اللفظ. وتبقّى لسان بابل على حاله
ه العلماء واصطلحوا عليـه  والخط السرياني، استخرج. الذي يستعمل في الكتب والقراءة وهو الفصيح، فلسان أهل سوريا وحران

إن في أحد الأناجيل أو في غيره من كتب النصارى،  أن ملكا يقال له سيمورس، علّم آدم الكتابة : وقال آخر. وكذلك سائر الكتابات
 وللسوريانيين ثلاثة أقلام وهي، المفتوح، ويسـمى اسـطرنجالا وهـو أجلّهـا    . السريانية على ما في أيدي النصارى في وقتنا هذا

المحقق، ويسمى اسكولثيا ويقال له الشكل المدور، ونظيره قلـم  . ونظيره قلم المصاحف والتحرير. وأحسنها ويقال له الخط الثقيل
  .14نفسه، ص،  ...."وهذا مثال الخط السرياني. الوراقين والسرطا، وبه يكتبون الترسل ونظيره في العربية، قلم الرقاع

  .8نفسه، ص،   4
 انظر،   5 

De Prémare (Alfred Louis) Les Fondations de l’Islam, Editions du Seuil, 2002 pp 278-280   
  . 463ص، . ت.د بيروت، دار الجيل، ،المقدمة ،]هـ808تـ) [عبد الرحمان(ابن خلدون    6
اسم جنس يقع على القليل والكثير ، واحده ورقة، وجمعه أوراق، وجمع الورقة ورقات، وبه سمي الرجـل  ) بفتح الراء(الورق " 7

وقطعـه  وأعلى أجناس الورق فيما رأيناه البغدادي وهو ورق ثخين مع ليونة ورقّة حاشية وتناسب أجزاء، [...] الذي يكتب وراقا
وافر جدا، ولا يكتب فيه في الغالب إلا المصاحف الشريفة، وربما استعمله كتاب الإنشاء في مكاتبات القانات ونحوها كما سـيأتي  
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نوع يعرف بالحموي، وهو دون القطع البغدادي، ودونه : ودونه في الرتبة الشامي، وهو على نوعين. بيانه في المكاتبات السلطانية

القطـع  : معروف بالشامي، وقطعه دون القطع الحموي، ودونهما في الرتبة الورق المصري، وأيضا على قطعينفي القدر وهو ال
أما العادة فإن فيه ما يصقل وجهاه ويسـمى فـي   . االمنصوري، وقطع العادة، والمنصوري أبر قطعا، وقلّ ما يصقل وجهاه جميع

وفيه صنف يعرف بالفوي صغير القطع، خشن غليظ خفيـف  . ال ووسطع: على رتبتين موغيره عنده. المصلوح: عرف الوراقين
أحدهما، ألاّ نخلي : وإنما نبهت على ذلك وإن كان واضحا لأمرين. الغرف، لاينتفع به في الكتابة، يتخذ للحلوى والعطر ونحو ذلك

قليم لا يعرف فيه تفاصيل أمر الورق المصري كتابنا من بيان الورق الذي هو أحد أركان الكتابة، الثاني، أنه قد ينتقل الكتاب إلى إ
ودون ذلك ورق أهل الغرب . ا غير مصر معرفتهم بورق مصر، فيقع الاطلاع على ذلك لمن أرادهقكما لا يعرف المصريون ور

" ول البقاءوالفرنجة فهو رديء جدا، سريع البلى، قليل المكث، ولذلك يكتبون المصاحف غالبا في الرقّ على العادة الأولى طلبا لط
، شرح وتعليق، محمد حسين شمس الـدين،  1، طصبح الأعشى في صناعة الإنشا،  ] هـ721ـت[ )شهاب الدين أحمد(القلقشندي 

 .516، ص، 2، ج1987دار الكتب العلمية، لبنان، 
 .88-65، ص ص، 1961، 1انظر، محمد طه الحاجري، الورق والوراقة، مجلّة المجمع العلمي العراقي، م  8
  .468المقدمة، ص،  9

  .463نفسه، ص،   10
  .463نفسه، ص،   11
  .1946 المطبعة الرحمانية بمصر،  ، تحقيق آرثر جفري،1ط، كتاب المصاحف، ]ھـ316تـ[أبو داود السجستاني   12

  .5-4ص ص، 
-Les Fondations de l’Islam, pp. 242                                           انظ�ر،                                                13

245.  
 .1965المكتبة العربيةّ، القاھرة، كتاب ا�صنام، ابن الكلبي،  انظر، 14
  .1990، تحقيق محمد عبد الرحيم، دار الحكمة للطباعة والنشر، دمشق، 1، طتاريخ القرآن، )أبو عبد االله(الزنجاني   15
            .                       57-56ص ص،  

  .60 نفسه، ص، 16
  .464المقدمة، ص،   17
  .465-464نفسه، ص ص،   18
  .465نفسه، ص،   19
  .40، ص،1، جصبح الأعشى في صناعة الإنشا  20
  .40، ص، 1انظر، نفسه، ج  21
وبـالغ  " رجـل إذا لم تكتب اليد فهـي  : "وقال معن بن زائدة" من لم يكتب فيمينه يسرى: "قال سعيد بن العاص"ذكر القلقشندي   22

ولو لم يكن من فضل الكتابة إلاّ أنه لا يسجل نبي سجلاّ ولا خليفة مرضي ولا يقرأ : قال الجاحظ. لا دية ليد لا تكتب: مكحول فقال
كما  كتاب على منبر من منابر الدنيا إلاّ إذا استفتح بذكر االله تعالى وذكر رسوله صلّى االله عليه وسلّم وذكر الخليفة ثم يذكر الكتاب

هو مشهور في السجلات التي سجلها رسول االله لأهل نجران وغيرهم وأكثرها بخط أمير المؤمنين علي بن طالب كرم االله وجهـه  
  .   65نفسه، ص، ..." في شرفه ونبله وسابقته ونجدته

فمـن  : "عد نقيصة استهجنها المصنفونتحفل الذاكرة العربية حسب ما يورد القلقشندي بأخبار ذم الكتّاب فعدم الدراية بالكتابة ي  23
  )الوافر التام: (ذلك قول بعض المتقدمين يهجو كاتبا

ى آل حربٍ في زيادعيها         كدعويد في الكتابة مارح  
  رقَتْ ثيابك في المدادفَدع عنْك الكتابةَ لَستَ منْها     ولَو غَ

  )المنسرح التام: (وقول آخر
  القُرآن حتى أظلّ في عجب  )م(  تْبه تذكّرني وكاتب كُ

  "والخطُّ تبتْ يدا أبي لَهب  فاللفظُ قالوا قلوبنا غُلْفُ       



 2014 جوان /العدد السادسمجلة مقاليد ـــــــــــــــــــــــــ 

224 

                                                                                                                                                         
  )الطويل: (وقول آخر

ه ويقرأُ غَييعما      ي غير ما قُلْنَا ويكتُب ري غَيعير كاتب ما هو.  
  )الرجز المجزوء: (وقول آخر

   هأقلام داتٌ بالغلطْ    وكاتبمعو  
  .77-76نفسه، ص ص، ". يكشطُ ما يكتُبهُ    ثم يعيد ما كَشَطْ

  .77نفسه، ص،   24
  .78نفسه، ص،   25

، ص، 1981، تحقيق السيد يوسف، مطبوعات مجمع اللغة العربية، دمشق، شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريفالعسكري،   26
1.  

  .10نفسه، ص،   27
  .11نفسه، ص،   28

فقـط،  " رحل"على الصواب والتصحيف في كلمة " السقاية"وقد ورد التصحيف في موضعين في الآية الأولى . 12نفسه، ص،   29
  .5/4انظر، سورة المائدة". الجوارح"تصحيف " الخوارج: "أما الآية الثانية. 12/70انظر سورة يوسف

  .14نفسه، ص،  30
. 1987، تحقيق السيد الشرقاوي، القـاهرة،  1، طحيف وتحرير التحريفتصحيح التص، ]هـ764تـ) [صلاح الدين(الصفدي   31

  .8ص،
  .13-12شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف، ص ص،  32 

 انظر،  33
  Jack Goody, Entre L’oralité et L’écriture, PUF,1991, pp.91-108. 

 -8، ص ص، 1992، دار اقرأ، بيروت، لبنـان،  5ر، طإجنتس جولتسهر، مذاهب التّفسير الإسلامي، ترجمة عبد الحليم النجا  34
9.  
  .516- 515، ص ص، 2صبح الأعشى في صناعة الإنشا، ج  35 

  .10 -7كتاب المصاحف، ص ص،   36
  :وقد تمثّلت في المواد التالية  37 
  :في صيغة الجمع قد جاءت في القرآن: الصحف -
 "أَم لَم ينبأْ بِما فـي صـحف موسـى   "-. 20/133طه "مِ تأِتهم بينّةُ ما في الصحف الأُولَىو قالُوا لولآ يأتينَا بآية من ربه، أو ل"- 

مرِىء منْهم أَن يـؤْتَى  إِبلْ يريد كلّ "- .19-87/18الأعلى "إِن هذَا لَفي الصحف الأُولَى، صحف إِبراهيم وموسى" -.53/36النجم
إن صحف موسى في هذه الآيـات  . 98/3البينة "رسولٌ من االلهِ يتْلُو صحفًا مطَهرةً، فيها كُتُب قيمةٌ"-74/52المدثر "ا منَشَّرةًصحفً

موعظـةً   وكتَبنَا لَه في الألواحِ من كلّ شـيء "-: هي التي أشار إليها القرآن في مواضع أخرى، وسماها بالألواح، في قوله تعالى
تَفْصيلاً لكلِّ شيء7/145الأعراف "و. -"أَس انبغض هموسى إلَى قوم ا رجعولم  جِلْـتُمي، أعدعي من بونا خلَفْتُممأَفًا قَالَ بئْس  ـرم

موسى الغَضب أَخذَ الألواح وفي نسـختها   نولما سكَتَ ع"-  .7/150الأعراف "اح وأخذَ بِرأسِ أخيه يجره إليهوربكُم، وأَلْقَى الألْ
بونرهي هملِرب مه ى ورحمةٌ للذيندلقد كانت الصحيفة تطلق أحيانا بمعنى اللوح، ومادة اللوح الخشـب، كمـا    7/154الأعراف "ه

وقد ظلّت هذه هي صـورة   .54/13القمر "وحملْنَاه على ذات ألواحٍ ودسرٍ: "ينص على ذلك أهل اللّغة، وكما يستفاد من قوله تعالى
انظر، الورق . على مجموع الصحف التي كُتب القرآن فيها" المصحف"الصحيفة إلى ما بعد الإسلام كما يدلّ على هذا إطلاق كلمة 

 .138-118والوراقة، ص ص، 

] ...[الذنب منبته من الجلد و العظـم وقيل عسيب  ،وقيل منبت الشعر منه ،وقيل مستدقّّة ،لعسيب والعسيبة، عظم الذنبا: "العسب-
  ).ع، س، ب(لسان العرب، مادة   "جريدة من النخل مستقيمة، دقيقة يكشط  خوصها: والعسيب
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اللخاف حجارة بيض عريضة رقاق واحدتها لخفة، وفي حديث زيد بن ثابت حين أمره أبو بكر الصـديق رضـي االله   : "اللّخافـ

 :تتبعه من الرقاع واللخاف والعسب، وفي حديث جارية كعب بن مالك ، رضـي االله عنـه  فجعلت أ: عنهما، أن يجمع القرآن قال
   ).ل، خ، ف( نفسه، مادة  "فأخذت لخافة من حجر فذبحتها بها 

ائتـوني  : كتف، الكتف والكتف مثل كذب وكذب، عظم عريض خلف المنكب، وهي تكون للناس وغيرهم وفي الحديث: "الأكتافـ
الكتف عظم عريض يكون في أصل كتف الحيوان والدواب كانوا يكتبون فيـه لقلـة القـراطيس    : كتابا قال بكتف ودواة أكتب لكم

  ).ك، ت، ف(نفسه، مادة  ."عندهم
وقولـه  ] ...[الصحيفة الثابتة التي يكتب فيها : ضرب من برود مصر والقرطاس والقرطس والقرطاس كلّه: القرطاس" :قراطيس-

. نفسه، مادة، قرطس. يجعلونه قراطيس، أي صحفا: ابا في قرطاس، أي في صحيفة وكذلك قوله تعالىولو نزلناه عليك كت: تعالى
   .130-118الورق والوراقة، ص ص،  .514 ، ص، 2وانظر، صبح الأعشى في صناعة الإنشا، ج

استبعد حمله على اللوح المحفـوظ،   ومن ثم :قال المعافي بن أبي السيار. ق من الجلود ليكتب فيههو ما يرقّ: دقال المبر": الرقّ -
ماكتبه االله تعالى لموسى وهو : القرآن، وقيل: وقيل اللوح المحفوظ،: والمنشور والمبسوط، واختلف في الكتاب المسطور فيه، فقيل

 وافكـان الرقّ قد كتب عليه المسلمون الأول المصحف،  أنويذكر الحاجري . 514، ص، 2صبح الأعشى، ج .يسمع صرير الأقلام
منذ أول أمرهم قد جعلوا أكبر معولهم في الكتابة عليه، كما ظلّ إيثارهم له على القرطاس، وخاصة فـي تـدوين العلـم، دون أن    

فقد ظلّت . يصرفهم عنه أو يهون عندهم حتّى فتحوا مصر، وملكوا زمام الأمور فيها، فلم يعد يعترض سبيل القراطيس إليهم شيء
كما اتخذ الرق بتاريخه في كتابة المصحف وتدوين الحديث طابعا دينيا رجح كفّته ومكّن مـن  . الترف تحمل بالقراطيس إليهم طابع

 .81-78انظر، الورق والوراقة، ص ص،  .إيثاره
Les Fondations de L’Islam, pp. 283-284.38 

  .475المقدمة، ص،   39
  .475نفسه، ص،   40
  :تدوين العلميميز جورج طرابيشي بين سيرورات مختلفة في 41 

  .التحول من صدور الرجال إلى مواد توثيقية مثل الورق والعسب واللّخاف: تقييد العلم -أ
  .نقله إلى صحف بعد توفّر الورق: كتاب العلم -ب 
  .جمعه في دواوين: تدوين العلم -ج 
  .تبويب العلم بمعنى الترتيب -د

، دار 2ول، انظر، جورج طرابيشي، إشـكاليات العقـل العربـي، ط   تنظيم أبوابه في مصنفات متعددة الفص: تصنيف العلم -هـ
  .2002الساقي، بيروت، لبنان، 

  .63انظر، نفسه، ص،  42
  .10-7كتاب المصاحف، ص ص،  43
، ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، بيـروت البرهان في علوم القرآن، ]هـ794تـ) [بدر الدين(الزركشي  44 
    .241، ص، 1ج .ت.د

  Solange Ory, Du Coran récité au Coran calligraphié, ARABICA, T.47, Leiden,                  45 2000. 
pp.366-380. 

 المصــادر والمراجــع 

I -  ا دون اعتبار  (المصــادرأبو"و " ابن"رتّبنا قائمة المصادر والمراجع ترتيبا ألفبائي(" 

 العربية -أ

 . 1968دمشق، التنبيه على حدوث التصحيف، ، ]هـ360ت) [بن الحسنحمزة (الأصفهاني  - 

 .ت.د بيروت، دار الجيل، ،المقدمة ،]هـ808تـ) [عبد الرحمان(ابن خلدون  -
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، ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، بيروتالبرهان في علوم القرآن، ]هـ794تـ) [بدر الدين(الزركشي  -
 .ت.د
  .1946 المطبعة الرحمانية بمصر،  ، تحقيق آرثر جفري،1ط ،كتاب المصاحف ،]ھـ316تـ) [ابن أبي داود(السجستاني -  

 .1987، تحقيق السيد الشرقاوي، القاهرة، 1، طتصحيح التصحيف وتحرير التحريف، ]هـ764تـ) [صلاح الدين(الصفدي  -

، تحقيق محمد السـيد يوسـف،   صحيف والتحريفشرح ما يقع فيه الت، ]هـ382تـ) [أبو أحمد الحسن بن سعيد(العسكري  -
  .1981مطبوعات مجمع اللغة العربية، دمشق،

، شرح وتعليق، محمد حسـين شـمس   1، طصبح الأعشى في صناعة الإنشا، ] هـ721ـت[ )شهاب الدين أحمد(القلقشندي  -
 .1987الدين، دار الكتب العلمية، لبنان،

 .1965بة العربيةّ، القاھرة، المكتكتاب ا�صنام ، ، ]هـ 204ـت[ابن الكلبي  -

 .ت.، دار الجيل، بيروت، د، لسان العربابن منظور -

  .1988، تحقيق رضا المازندراني، دار المسيرة، بيروت، 3، طالفهرست، ]هـ380تـ) [أبو الفرج بن إسحاق(ابن النديم  -
  باللسان الأجنبي –ب 

- De Prémare (Alfred Louis) ,  
- Les fondations de l’Islam entre écriture et histoire, Editions du Seuil, 2002. 
-  Aux origines du Coran questions d’hier approches d’aujourd’hui, Cérès, édition 2000. 
- Goody (Jack), Entre l’oralité et l’écriture, traduit de l’anglais par Dénise Paulme, P.U.F, 1991.  

II- المراجع 

  معربةالعربية وال  -  ب

  الكتب •

 .1992، ترجمة عبد الحليم النجار، دار اقرأ، بيروت، لبنان، 5، طمذاهب التّفسير الإسلامي، )إجنتس(جولتسهر  -

-  د(خطابيمدخل إلى انسجام الخطاب، )محم ،1، طلسانيات النص ،العربي 1991، المركز الثقافي. 

  .1990محمد عبد الرحيم، دار الحكمة للطباعة والنشر، دمشق، ، تحقيق 1، طتاريخ القرآن، )أبو عبد االله(الزنجاني  -
 .2002، دار الساقي، بيروت، لبنان، 2، طإشكاليات العقل العربي، )جورج(طرابيشي  -

كُتب هذا المصحف وضبط على ما يوافـق  ( .مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة، دت القرآن الكـريم،  -
سليمان بن المغيرة الأسدي الكوفي لقراءة عاصم بن أبي النّجود الكوفي التابعي عن أبي عبد الرحمان عبـد االله   رواية حفص بن

  ). بن حبيب السلمي عن عثمان بن عفّان وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وأبي بن كعب عن النبي صلّى االله عليه وسلّم
ّــات •  الدوري

 .1961، 13، م والوراقة، مجلّة المجمع العلمي العراقيالورق ، )محمد طه(الحاجري  -

 .1996، 4، عدد14، فصول، متحويل المتعة من البناء الشفوي إلى نسق المكتوب، )شعيب(حليفي  -

، من أعمال ندوة القراءة والكتابة منشورات جامعة تونس الأولـى،  هل المكتوب ضبط للمنطوق أم تحريف له، )محمد(الشايب  -
1982.  

، 325، ترجمة محمود ماجد عمر، سلسلة عالم المعرفة، عـدد في نشأة اللّغة من إشارة اليد إلى نطق الفم، )مايكل(ليس كوربا -
 .2006مارس 

  اللسان الأجنبي  -  ت

 الدوريات •
- Ory (Salonge), du Coran récité au Coran calligraphié, in Arabica, Tome 47, 2000 Welch (A.T), 

Article, Kurân, E.I2, T.V. Leiden, EJ Brill, 1995. 

  تم نشر هذا المقال بدعم من جامعة الحدود الشمالية -
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